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كثر من  شهرًا على الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تزدهر مع مرور أ
تجارة تهريب الذهب على حدود البلاد مع مصر.

وتعد هذه التجارة، التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، والتي جذبت أشخاصًا من دول
أخرى غير السودان ومصر، جزءًا من شبكة من الجريمة المنظمة التي تمتد على طول الحدود.

يوجــد في مصر حــوالي  منطقــة تعــدين تقليديــة في النوبــة في جنــوب مصر، كمــا يمكــن العثــور علــى
الذهب في الصحراء الشرقية، وهي منطقة تمتد على مساحة , كيلومتر مربع من الصحراء
الكـبرى الواقعـة شرق نهـر النيـل، وعلـى طـول ساحـل البحـر الأحمـر وفي منطقـة المثلـث الحـدودي بين

مصر والسودان وليبيا.

ووفقًا لهيئة الثروة المعدنية المصرية، فإن شركات التعدين الرئيسية هي شركة شلاتين المملوكة للدولة،
وشركـــــــــتي حمـــــــــش مصر والســـــــــكري، المملـــــــــوكتين لشركـــــــــة تعـــــــــدين الذهـــــــــب متعـــــــــددة

الجنسيات سنتامين ومقرها في جزيرة جيرسي، التي تعد ملاذًا ضريبيًا.
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وتشــارك شركــات بريطانيــة وروســية وأستراليــة وشركــات دوليــة أخــرى في التهــافت علــى الذهــب في
المنطقـة؛ حيـث افتتحـت مصر مـؤخرًا منـاطق جديـدة أخـرى لتعـدين الذهـب في الصـحراء الشرقيـة في

منطقة “المثلث الذهبي“.

 كثر من وقال أحمد حسين، وهو عامل تعدين سوداني وصل مؤخرًا إلى أسوان، إنه تم افتتاح أ
منــاطق جديــدة للتعــدين عــن الذهــب في محافظــة أســوان مــؤخرًا مــن قبــل عمــال منــاجم محليين

يعملون بمبادرة منهم دون رقابة حكومية.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، تم افتتاح أو توسيع رقع تعدين سودانية في ولايات البحر الأحمر
والشمالية ونهر النيل منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان ، وتحقق المواقع القريبة من الحدود

المصرية نجاحًا ملحوظًا لأسباب لوجستية، لا سيما سهولة نقل الإمدادات من مصر.

وقال عامل التعدين إبراهيم: “هناك مناطق تعدين جديدة تم افتتاحها أو توسيع مناطق قديمة في
ولايــة البحــر الأحمــر بــالقرب مــن الصــحراء الممتــدة بين مصر والســودان. وقــد ازدهــرت هــذه المنطقــة؛
حيـث يتـم التعـدين في منـاطق “المطـار” و”المـيرج” و”جبـل نمـير” و”نورايـا” و”الأنصـاري” و”التبريـدة”

و”العبار” وغيرها.

كبر وأشار إبراهيم إلى منطقة “صلاح” للتعدين في جنوب مصر، والتي توسعت بالقرب من شلاتين، أ
مدينة في مثلث حلايب، وهي منطقة متنا عليها بين مصر والسودان.

تأسست المنطقة في عام ، وعمل إبراهيم فيها حتى عام ، وقال إنه كان هناك حوالي
, سوداني آخر يعملون معه، بالإضافة إلى آلاف المصريين.

يبًا، كنا نذهب بالذهب إلى وقال لموقع ميدل إيست آي: “عملت في ذلك المكان لمدة ثلاث أعوام تقر
ــة الأخــيرة ــا نذهــب إلى الســودان ولكــن في الآون البلــد الــتي تكــون الأســعار فيهــا أعلــى، في المــاضي كن

كثر جدوى بالنسبة لنا لأن الأسعار أعلى هناك حاليًا”. أصبحت مصر أ

تكتيكات منظمة
يأتي العشرات من عمال مناجم الذهب السودانيين إلى أسواق الذهب في أسوان لبيع الذهب الذي
بحوزتهم للمشترين، ولكن لأن هذا النشاط غير قانوني، يتم تهريب الذهب عادة إلى مصر من قبل

عصابات منظمة ومهربين.

ووفقًــا لمصــادر متعــددة؛ تــم تهريــب كميــات ضخمــة مــن الذهــب مــن الســودان إلى مصر، بينمــا يعــود
الوقود الرخيص والأسلحة والسلع الأخرى في الاتجاه الآخر.

وقال أحد المهربين السودانيين لموقع “ميدل إيست آي” إنهم يشترون الذهب إما مباشرة من صغار
المعدنين أو في بعض الأحيان من الأسواق في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر في السودان.
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وشرح التكتيكــات الــتي يســتخدمها المهربــون لجلــب الذهــب عــبر الحــدود مــن الســودان إلى مصر، مــع
اختلاف الأساليب المستخدمة حسب كمية الذهب المنقولة.

سوق للذهب على الحدود بين السودان ومصر

وقــال المهــرب لموقــع ميــدل إيســت آي: “يحــاول الأفــراد القــادمون عــبر الحــدود بطريقــة شرعيــة إخفــاء
الذهب في ملابسهم أو تخفيه النساء على أجسادهم”، وأضاف إنه عندما يتم تهريب الأشخاص
أنفسهم – إذا كانوا يعبرون الحدود بشكل غير قانوني – قد يطلب منهم المهرب الذي يقود السيارة

التي يستقلونها إخفاء الذهب، وقد يكون ذلك أحيانًا مقابل الحصول على توصيلة مجانية.

وأشار عامل آخر في مجال التنقيب عن الذهب إلى أن جبال وصحاري شمال السودان وجنوب مصر
توفر البيئة المثالية لشبكة تهريب الأشخاص؛ ليس فقط من السودان بل أيضاً من إثيوبيا وإريتريا

وأماكن أخرى في أفريقيا.

يـة، الذيـن وأضـاف عامـل المنجـم أن رجـالاً أقويـاء ومسـلحين مـن قبائـل العبابـدة والرشايـدة والبشار
يعيشـون الآن علـى جـانبي الحـدود، هـم التجـار الرئيسـيون الذيـن يجلبـون الذهـب مـن السـودان إلى

مصر.

وقال المنُقّب لموقع ميدل إيست آي: “أعتمد على هؤلاء الرجال الأقوياء لنقل الذهب. فهم يتمتعون
بمعرفة دقيقة بالطرق السرية التي تمر عبر الجبال والصحاري، ويتقاضون عمولة مقابل كل شحنة



قادمة من السودان”.

وأضاف أن تسليم الذهب يتم في نقاط محددة مسبقاً بالمناطق الجبلية جنوب مصر، بما في ذلك
أســوان، الأقصر، كــوم أمبــو، وإدفــو، حيــث تُــبرم الاتفاقــات مســبقاً بين المهــربين والجهــة المســؤولة عــن

النقل.

وأوضح المنُقّب أن عملية الدفع تعتمد على طبيعة الصفقة، مشيراً إلى أن “الدفع بالدولار يتم أحياناً
بشكل مسبق، وفي حالات أخرى بالتزامن مع تسليم الذهب. كما يُستبدل الذهب أحياناً بسلع غير

قانونية، مثل الوقود، الزئبق، السيانيد، وغيرها”.

وفي سياق متصل؛ كشف أحد السائقين المشاركين في عمليات التهريب عن تكتيكات مبتكرة لتجنب
اكتشاف السلطات، قائلاً: “من الأساليب الشائعة تغيير السيارة المستخدمة لنقل الذهب فور عبور
الحدود، فأحياناً أبيع السيارة مباشرة بعد دخول مصر، وأحياناً أخرى أقوم بتفكيكها وبيعها كقطع

غيار”.

ية تُتهم بغض الطرف السلطات المصر
مــع تصاعــد تجــارة تهريــب الذهــب وتحولهــا إلى نشــاط اقتصــادي ضخــم ومربــح؛ تــواجه الســلطات
المصرية اتهامات بالتغاضي عن هذه الممارسات غير القانونية. وتأتي هذه الاتهامات وسط محاولات
ا أمام الدولار، ففي يادة احتياطياتها من الذهب لدعم الجنيه المصري، الذي شهد تراجعًا حاد البلاد ز
كــانون الثــاني/ ينــاير ، خفضــت الحكومــة المصريــة قيمــة عملتهــا بنســبة  بالمئــة، ليصــل ســعر
ــه إلى . دولار، قبــل أن تعتمــد ســياسة التعــويم في آذار/ مــارس ، مــا أدى إلى صرف الجني
انخفـاض قيمتـه مجـددًا إلى . دولار. ورغـم هـذا التراجـع، حققـت مصر قفـزة في احتياطياتهـا مـن

الذهب، التي ارتفعت في عام  إلى  طناً، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

يز إنتاج الذهب وفقاً لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، ركزت الحكومة منذ عام  على تعز
كجزء من إستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني. وشملت هذه الجهود إصدار تشريعات جديدة تهدف
إلى جـذب الاسـتثمارات المحليـة والدوليـة مـن خلال طـ مناقصـات، مـا يعكـس أهميـة هـذا القطـاع

الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

https://tradingeconomics.com/egypt/gold-reserves,%20an%20all-time%20high


مثلث حلايب

 وحـتى عـام ، اسـتجابت  شركـة فقـط، محليـة ودوليـة، للمناقصـات المتعلقـة بـالتنقيب عـن
الذهـب في مصر، حيـث ركـزت جهودهـا علـى منـاطق الصـحراء الشرقيـة وساحـل البحـر الأحمـر. ومـع

ذلك، لم تتجاوز العائدات  مليون دولار على مدار نحو ثلاث سنوات.

ولكن، وفقــاً لإحصائيــات متعــددة، شهــدت الإيــرادات قفــزة هائلــة منــذ ذلــك الحين؛ فقــد ارتفعــت
عائـدات مصر مـن إنتـاج الذهـب بشكـل سريـع مـن  مليـارات دولار في عـام  إلى . مليـارات

. مليارات دولار في النصف الأول من عام . لتصل إلى ، دولار في أيلول/سبتمبر

 وأشار تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي في كانون الثاني/ يناير  إلى أن مصر تنتج حوالي
. طـن مـن الذهـب سـنوياً، ويـأتي الجـزء الأكـبر مـن هـذه الكميـات مـن منجـم السـكري الواقـع في

الصحراء الشرقية، الذي يعد من أبرز المناجم في المنطقة.
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كيف ساهمت الإمارات في تأجيج الحرب في السودان

يادة الطلب يادة احتياطياتها من الذهب أدت إلى ز كد باحث سوداني أن سياسة مصر الرامية إلى ز  أ
على المعدن الأصفر وارتفاع أسعاره في السوق المصرية خلال العامين الماضيين.

وأشار الباحث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إلى أن هذه السياسة تسببت في
تجــاوز أســعار الذهــب في مصر الأســعار العالميــة. وأضــاف: “منــذ عــام ، ارتفعــت الأســعار العالميــة

للذهب بنحو  بالمئة فقط، بينما قفزت الأسعار في مصر بنسبة  بالمئة”.

كــد تــاجر ذهــب ســوداني كــان يعمــل في ســوق الخرطــوم قبــل انــدلاع الحــرب أن أســعار مــن جــانبه، أ
الذهــب في مصر تفــوق نظيرتهــا في الســودان، خاصــة الذهــب عيــار ، الــذي يُعتــبر نــادراً في الســوق
 دولارًا، بينمــا يتجــاوز  في الســودان يبلــغ نحــو  المصريــة. وقــال إن ســعر جــرام الذهــب عيــار

دولارًا في مصر.

وأفــاد التــاجر أن الذهــب عيــار  يحظــى بشعبيــة كــبيرة في الســوق المصريــة مقارنــة بــالأنواع الأخــرى
المنتجة محلياً مثل عيار ، وبين التاجر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، في حديثه لموقع
ميدل إيست آي: “بسبب هذا الطلب المرتفع، أصبح الذهب السوداني مطلوباً بشدة في مصر، مما

ساهم في تحفيز طموحات التجار والمهرّبين الساعين إلى تحقيق أرباح مالية.”

يــز احتياطيــات وأضــاف: “الأمــر لا يقتصر علــى الأفــراد فقــط، فالســلطات المصريــة تســعى أيضــاً إلى تعز
الذهب في البنك المركزي المصري كجزء من جهودها لدعم استقرار العملة والاقتصاد.”

المصدر: ميدل إيست آي
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